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مستخلص
ــئ القديمــة عــى ســاحلي البحــر الأحمــر الإفريقــي والآســيوي كان  ــر مــن الموان وُجــدت الكث

ــد. يهــدف هــذا البحــث  ــب والبعي ــا الجغــرافي القري ــرات عــى محيطه ــر في إحــداث تأث ــا دور كب له

لتوضيــح دور مينــاء زيلــع القديــم الــذي يقــع ضمــن سلســلة مــن مــدن الموانــئ عــى الســاحل الغــربي 

للبحــر الأحمــر حيــث أصبحـــ مينــاءً مركزيــاً للاقتصــاد والاجتــاع والحكــم في شــبه الجزيــرة الصومالية 

ومركــزاً جغرافيــاً ربــط الداخــل الإفريقــي مــع عــالم البحــر الأحمــر عــن طربــق التجــارة والهجــرة. لقــد 

أدت هــذه لكثــر مــن الآثــار المكانيــة، شــكلـ جــزءاً أساســياً في الجغرافيــا المعــاصرة للقــرن الإفريقــي، 

وأكدتهــا المصــادر التاريخيــة والجغرافيــة والبحــوث العلميــة ذات الصلــة. كانـــ بــلاد بونـــ والتــي تقع 

عــى ســاحل الصومــال الشــالي، مصــدراً لســلعة اللبــان الرئيســية لمعابــد الفراعنــة. وخــلال العصــور 

البيداليــة Biddle ages بــدأت التداخــل التجــاري مــع الخليــج الفــارسي ثــم تبعــه بعــد قــرون قليلــة 

ارتباطاتهــا المبــاشرة مــع شــال - غــرب الهنــد. كــا انتــر الإســلام مــن مينــاء زيلــع إلى مــا يعــرف الآن 

بوســط وجنــوب شرق إثيوبيــا متتبعــاً طــرق التجــارة وأعتنقــه عــدد مــن المجموعــات العرقيــة تنتــر 

مــن ســاحل البحــر الأحمــر وحتــى النيــل الأزرق في الســودان. كــا كانـــ زيلــع مركــزاً لتجــارة الرقيــق 

إلى شــبه الجزيــرة العربيــة وشــبه القــارة الهنديــة. أصبحـــ زيلــع تحـــ ســيطرة الأتــراك العثانيــن 

ــع الأول مــن القــرن التاســع عــر حُملـــ  ــذ القــرن الســادس عــر. وخــلال الرب ــم البريطانيــن من ث

معظــم التجــارة الخارجيــة مــن مناطــق شرق وجنــوب إثيوبيــا عــبر موانــئ خليــج عــدن وخاصــة مينــاء 

زيلــع وبربــرة.

ــرات  ــة، تأث ــات خارجي ــكاني، علاق ــر م ــرافي، تأث ــرافي، فضــاء جغ ــز جغ ــة: مرك ــات مفتاحي كل

مســتمرة

جامعة الخرطوم-كلية التربية-قسم الجغرافيا
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Abstract
There were many old seaports along the African and 

Asian coasts of the Red Sea which had luminous role 
influenced their near and remote geographical spaces. This 
research objects to explain the role of Zeila seaport which 
was located within a series of city ports on western Red Sea 
coast and became a central port for economy, community 
and polity in Somali peninsula and a further geographic 
center that linked the African interior with the Red Sea 
World through trade and migration. Those had consequent 
on many spatial influences, formed a substantial part in 
contemporary geography of the Horn of Africa, and had 
been confirmed by historical and geographical sources and 
relevant scientific research. «Bilad Bunt» which was located 
on the northern Somali’s coast was considered as the main 
source of Gum for Pharoses’ tombs. It began its commercial 
linkages with the Persian Gulf during Biddle Ages which 
was followed by direct linkages with northwest India a few 
centuries later. Islam had spread from Zeila to central and 
southeast Ethiopia following trade routes and on its path it 
had been adopted by many ethnic groups distributed from 
the Red Sea coast up the Blue Nile in Sudan. Zeila was also 
a center for slave trade to Arab and Indian Peninsulas. It 
also became under the Ottoman Turkish rule and the British 
sovereignty since the 16th century. During the first quarter 
of the nineteenth century most of foreign trade of eastern 
and southern Ethiopia was brought through Gulf of Aden 
seaports, and particularly by Zeila and Barbara seaports.   

مقدمة
 discursive formation، ــر ــن المتغ ــم والتكوي ــة والعل ــوة والمعرف ــم الق ــا بمفاهي ــم الجغرافي تهت

ــا دوراً  ـــ الجغرافي ــكان )Painter 2008(. لعب ــاء والم ــوة والفض ــن الق ــات ب Foucault 2007((، وبالعلاق

لا يــزال مســتمراً في وضــع ملايــن البــر تحـــ قبضتهــا التــي تظهــر حتميــة »قــوة المــكان« المتمثــل في  
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ــد  ــة وتوفــر الفــرص وغرهــا،  حيــث ول ــة وإتاحيتهــا غــر العادل ــوازن للمــوارد الطبيعي ــع غــر المت التوزي

 .)Blig 2008( الأفــراد والمجتمعــات في بيئــات طبيعيــة وثقافيــة شــكلـ عــالم اليــوم وستشــكل عــالم الغــد

ــة  ــم والثقاف ــي والتعلي ــاج الاجتاع ــادة الإنت ــاءات إع ــق فض ــاً في خل ــراً عميق ــاً تأث ــا أيض ــر الجغرافي تؤث

والتقاليــد والعــرق والعرقيــة في كافــة مناحــي تطــور المارســات الاجتاعيــة في مختلــف الأماكــن حيــث 

ــات  ــع العملي ــه جمي ــر فوق ــكان« وتتأط ــد في »الزمان-الم ــيج يوج ــع كنس ــوم المجتم ــر لمفه ــن النظ يمك

السياســية والاقتصاديــة والحيــاة الاجتاعية-الثقافيــة مــا يــؤدي لخلــق علاقــات بــن التخــوم الجغرافيــة 

ــن  ــد م ــاء« space العدي ــوم »الفض ــذ مفه ــة  )Wolch et al.2004. ويأخ ــات الاجتاعي ــكال المارس وأش

الاهتامــات في الجغرافيــا، يختــص اثنــان منهــا بالجغرافيــا البريــة، أولهــا الفضــاء كجــزء مــن العــالم لــه 

خصائــص محــددة وأنشــطة تحــدث فيــه أو فوقــه ويعــرف بأنــه »كيــان- فضــاء object-space«، وثانيهــا 

الفضــاء كإطــار مرجعــي يســتخدم لوضــع وترتيــب العلاقــات بــن الأشــخاص والأشــياء الماديــة والأنشــطة 

والمكونــات غــر الماديــة أيّ بمعنــى »الفضــاء كمــروع موقعــي«. هنــاك افــراض بــأن أي »كيــان- فضــاء« 

يفــرض مســبقاً مروعــاً موقعيــاً وليــس العكــس، حيــث يمكــن للفضــاءات عنــد أخذهــا كمشــاريع موقعية 

أن تكــون بمثابــة أدوات يســتخدمها الأفــراد والمنظــات لتنســيق أنشــطتها ولذلــك يعتــبر الفضــاء عنــراً 

ــا  ــن الجغرافي ــة ب ــى العلاق ــز ع ــي  )Ziehofer 2005(. وبالركي ــب الاجتاع ــاج الجان ــادة إنت ــاً لإع مركب

ــة  ــون والرعي ــزم والحــق والشــعوبية والقان ــية هــي الع ــوة السياس ــوة توجــد خمســة مصــادر للق والق

 .)Slowe.2015( ــد مناقشــة أيّ منهــا ــة عن ــة مركزي ــا مكان حيــث تحتــل الجغرافي

ــة للرأســالية  ــة تمكــن مــن إجــراء التنظــر حــول الأصــول التاريخي ــع مركزي ــئ مواق ــبر الموان تعت

ومظاهرهــا المعــاصرة ومســتقبلها ســواء كانـــ هــذه الموانــئ حُيــز وفضــاءات للتــداول وللتبــادل أو مرافــئ 

-chokepoint   nodes ــا ــاط- نواي ــول إلى نق ــاحلية تتح ــز الس ــك أن الحُي ــة، ذل ــتيات الميكانيكي للوجس

 hypothetical يوفــر مفهــوم »أيّ ميناء« الافــراضي .)constriction )Dua 2019 للتــداول وبالمثــل للتقييــد

ــاً  ــة، نمط ــة البريطاني ــئ البحري ــه بالموان ــام 1963، في صلت ــه J.H.Bird ع ــذي قدم Anyport concept وال

 .)Hoyle 1968( »ومعيــاراً لمقارنــة النمــو الحقيقــي لــكل مــن الأعضــاء منفــرداً في  مجموعــة »أي مينــاء

وقــد نتــج عــن تطبيــق هــذا المفهــوم الافــراضي عــى بعــض موانــئ شرق إفريقيــا التــي تعمــل في تــداول 

ــة  ــو نتيج ــلاف ه ــط الاخت ــا وأن نم ــات بينه ــبه واختلاف ــه ش ــود أوج ــات، وج ــرة للمحيط ــات العاب المركب

لعــدد متبايــن مــن العوامــل الطبيعيــة والاقتصاديــة السياســية )Hoyle 1968(. ويوفــر مفهــوم »النظــام 

المفتــوح«، الــذي يبــدأ مــن الطــرق التجاريــة ثــم يتــدرج إلى العقــد ثــم إلى الهرميــات حتــى يصــل لمســتوى 

النــاذج، منهجيــةً مثمــرةً عــن تطــور نشــاط الموانــئ مــا يســمح بإجــراء عمليــة »الفصــل« بشــكل واســع 

بــن الموانــئ والطــرق وغرهــا. وبالرجــوع للمــدى المحــدود مــن الارتباطــات الموجــودة عــى اليابســة قبــل 

ــات  ــاء ارتباط ــرورة إنش ــئ ب ــور الموان ــط تط ــر في نم ــداث التغي ــم إح ــد اتس ــر، فق ــابع ع ــرن الس الق

جديــدة فــوق البحــار )Datoo 1968(. هنــاك مــن يــرى أنــه مــن الــرورة أن تفيــد الوظائــف الاقتصاديــة 

للموانــئ البحريــة جميــع الجهــات التــي تمــر تجارتهــا عبرهــا وذلــك بتوفــر المعينــات لفوائــض المســتهلكن 

ــة هــي  ــئ البحري ــة للموان ــرى أن الوظيفــة الاقتصادي ــي ت والمنتجــن مــا يتناقــض مــع وجهــة النظــر الت
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ــدات  ــا ورفــع معــدلات العائ ــادة التوظيــف وتوفــر فــرص العمــل في مواقعه ــة زي اقتصارهــا عــى محاول

ــة  ــذه النقط ــئ أن ه ــبة للموان ــة« nodal point بالنس ــة العقدي ــوم » النقط ــرى مفه )Goss 1990(. وي

ــد أي  ــق، أو عن ــن الطــرق أو الخوان ــق م ــى أي طري ــة ع ــا  وجــد تكــدس للحرك ــاء« ستنشــأ حيث »المين

معديــة بحيــث يتقاطــع طريقــان أو يقرنــان معــاً عنــد مــكان يحــدث فيــه تغيــر للبضائــع بــرف النظــر 

ــا بأنــه بمثابــة مركــز تجــاري  عــن نوعهــا. ويمكــن اســتخدام مصطــح »العقديــة  »nodality« في الجغرافي

  .)Heatley 1895( يوجــد فــوق خــط تجــارة عابــر أو مخــرق لمنطقــة مــا

تصبــح الموانــئ أقاليــم قلــب مؤثــرة عــى محيطهــا الجغــرافي حيــث تقــع أقاليــم القلــب في العــادة 

ــكل  ــودها في ش ــي تس ــش الت ــث للهوام ــات التحدي ــل نبض ــة ترس ــم المكاني ــبكي للنظ ــي ش ــكل هرم في ش

عمليــة تحــدث في ثــلاث مراحــل. في المرحلــة الأولى تفــرض أقاليــم القلــب حالــة مــن الاعتاديــة المنظمــة 

عــى هوامشــها عــبر بنــاء المؤسســات في الأقاليــم الهامشــية التــي يتــم الســيطرة عليهــا بواســطة ســلطات 

إقليــم القلــب. وفي المرحلــة الثانيــة تحكــم عمليــة إعــادة التقويــة الذاتيــة ســيطرتها أو »ســيادتها« عــى 

ــذي يتعــرض لسلســلة مــن التأثــرات الراجعــة feedback effects الناجمــة مــن نمــو إقليــم  الهامــش وال

القلــب. وتشــمل هــذه التأثــرات كل مــن تأثــرات الســيادة، وتأثــرات المعلومــات، والتأثــرات النفســية، 

ــم  ــة ســيؤدي دخــول إقلي ــة الثالث ــاج. وفي المرحل ــرات الإنت ــاط، وتأث ــرات الارتب ــث، وتأث ــرات التحدي وتأث

ــم  ــم غــر المســتقل »المعتمــد« عــن إقلي القلــب في الهامــش إلى دعــم وتوســيع تدفــق المعلومــات للإقلي

القلــب والــذي ســينتج آثــاراً ســالبة غــر محتملــة مــن ســيادة إقليــم القلــب. وســتزداد احتاليــة تبــادل 

المعلومــات واحتاليــة التحديــث في أيّ نظــام مــكاني إذا توفــر شرط التحــدي الناجــح لســيطرة إقليــم المركــز 

ــي  ــا الهرم ــاف ترتيبه ــودة وإضع ــب الموج ــم القل ــي لأقالي ــار الطبيع ــيطور الانتش ــا س ــه م ــى هوامش ع

وبــروز أقاليــم قلــب جديــدة في الهامــش والتكامــل أو التداخــل التدريجــي لأجــزاء كبــرة مــن الهامــش في 

نظــام قلــب واحــد أو أكــر. 

ــذي يقــع ضمــن سلســلة مــن مــدن  ــم ال ــع القدي ــاء زيل ــح دور مين يهــدف هــذا البحــث لتوضي

الموانــئ عــى الســاحل الغــربي للبحــر الأحمــر حيــث أصبحـــ مينــاءً مركزيــاً للاقتصــاد والاجتــاع والحكــم 

في شــبه الجزيــرة الصوماليــة ومركــزاً جغرافيــاً ربــط الداخــل الإفريقــي مــع عــالم البحــر الأحمــر عــن طربــق 

التجــارة والهجــرة. لقــد أدت هــذه لكثــر مــن الآثــار المكانيــة، شــكلـ جــزءاً أساســياً في الجغرافيــا المعــاصرة 

ــة ذات  ــوث العلمي ــة والبح ــة والجغرافي ــادر التاريخي ــى المص ــث ع ــد البح ــد اعتم ــي. وق ــرن الإفريق للق

الصلــة واتبــع المنهــج الجغرافي-التاريخــي.

موقع  ميناء زيلع البحري وأهميته التاريخية
توطــن الإنســان منــذ ثلاثــة ملايــن ســنة ماضيــة وأســلافه المباشريــن ســواحل البحــر الأحمــر حيــث 

تركــوا وراءهــم سلســلة طويلــة ومعقــدة مــن المواقــع الآثاريــة )Horton 1987(. يحُــد الجــزء الغــربي مــن 

المحيــط الهنــدي بأربعــة آلاف ميــل مــن خــط الســاحل الإفريقــي، ففــي أقــى الشــال تحَِــد الســواحل كل 

مــن الصومــال وجيبــوتي اللتــن تحَِــدان خليــج عــدن، وعــى بعــد مســافة تتفــاوت مــن عريــن إلى مائــة 

ــر في  ــر الأحم ــة البح ــز منطق ــة )Newitt 1987(. وتتمي ــة الإثيوبي ــع الأراضي المرتفع ــل تق ــل إلى الداخ مي
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 Miyake et( شــال شرق إفريقيــا بأحوالهــا الجغرافيــة المميــزة التــي تمثلهــا الصحــاري والمناطــق المرتفعــة

al. 2012(. يفتقــد إقليــم البحــر الأحمــر للظواهــر الطبوغرافيــة الطبيعيــة التــي يمكــن اســتخدامها مرافــئ 

)Lewis 1960(، وهنــاك القليــل مــن الخلجــان المناســبة لرســو الســفن عــى امتــداد ســاحله حيثــا تســمح 

بــه أفــواه الأوديــة التــي توجــد كســور وفتحــات في بنيــة المرجــان. يوجــد في أجــزاء مــن البحــر الأحمــر، 

وذلــك بالاعتــاد عــى الخــبرة المســتمدة مــن الريــاح والتيــارات الموســمية المتغــرة، أحــوال بحريــة مناســبة 

للرحــلات والاتصــال والتجــارة لآلاف الســنن )Morely 2019(. وتشــكل الصومــال بخــط ســاحلها الطويــل 

ــة  ــرة طويل ــبرت لف ــد اعت ــي وق ــرن الإفريق ــن الق ــزءاً رئيســياً م ــدن ج ــج ع ــدي وخلي ــط الهن ــى المحي ع

مكانــاً ذا أهميــة اســراتيجية بحريــة عميقــة )Nour 2003(. يشــبه خليــج زيلــع لحــد مــا مينــاء كينفــودا 

في الجزيــرة العربيــة حيــث يمتلــك الإثنــان مياهــاً ضحلــة shoal waters مناســبة لرســو القــوارب والســفن 

.)Messrs. Isenberg, Krapf 1840( الراعيــة وتمتــد لحــوالي نصــف ميــل مــن الســاحل

تقــع زيلــع التــي تعنــي الخــرز الــذي تلبســه النســاء، عــى خليــج عــدن محاطــة بالمــاء مــن ثــلاث 

جهــات وتتبــع للصومــال لإقليــم مــودوك )الشــكل 1(. يعــود تاريــخ إنشــاء زيلــع إلى القــرن الأول الميــلادي 

ــوس  ــق بريبل ــان في وثائ ــان والروم ــا اليون ــة ووصفه ــور القديم ــذ العص ــأ من ــاء ومرف ـــ مين ــث عرف حي

ــن حوقــل  بوقوعهــا عــى البحــر الأحمــر. وقــد ذكرهــا اليقعــوبي عــام 891م والمســعودي عــام 935م واب

عــى أنهــا مينــاء يربــط إثيوبيــا باليمــن والحجــاز. كــا ذكرهــا ابــن بطوطــة بأنهــا مدينــة البرابــرة وأنهــم 

طائفــة مــن الســودان شــافعية المذهــب ســود الألــوان وبأنهــا مدينــة كبــرة لهــا ســوق عظيمــة. كانـــ 

زيلــع مركــزاً مهــاً لتجــارة الرقيــق الــذي كان أحــد أهــم مواردهــا ولهــا عراقــة تاريخيــة مثــل هــرر في شرق 

إثيوبيــا ومصــوع شــال شرق إريريــا وتاجــورا شــال جمهوريــة جيبــوتي. يوجــد فيهــا أعــراق متعــددة مــن 

صومــال وعفــر وعــرب منهــم الزيالعــة وهــم قبيلــة معروفــة في أنحــاء مختلفــة مــن شــبه الجزيــرة العربيــة 

ــة  ــاءً لمملك ـــ مين ــة. كان ــة وصومالي ــلامية عفري ــك إس ــارات ومال ــا حض ــرت به ــال، وم ــلاد الصوم وفي ب

ايفــات ومملكــة العــدل الإســلامية في القــرن الخامــس عــر. وتــم تدمرهــا بالكامــل عــى يــد البرتغاليــن 

ــع  ـــ زيل ــة 2010(. وفي عــام 1839 كان ــار« )المعرف ــا »مينام ــا إلى بورم في عــر الأوجــاس وهجرهــا أهله

المحاطــة بأســوار محطمــة ليــس بهــا أكــر مــن ثمانيــة إلى عــرة منــازل مشــيدة مــن الحجــارة والأخشــاب 

ولا يتعــدى ســكانها خمســائة نفــس وتخضــع لســلطة باشــا مــر تحـــ حكــم الأتــراك العثانيــن عــن 

طريــق ســلطة دولــة مخــا )Messrs. Isenberg, Krapf 1840(. وتقــع ضمــن سلســلة المــدن المدمــرة، التــي 

ورد ذكرهــا في المراجــع الدوريــة في غــرب أرض الصومــال البريطــاني، في منطقــة بورامــا الإداريــة الحاليــة أو 

عــبر جبهــة في المناطــق المجــاورة لإثيوبيــا وبالتقديــر في منتصــف المســافة بــن مينــاء زيلــع القديــم ومدينــة 

هــرر ذات الأســوار )Curle 1937(. وفي ســنوات تاليــة خضعـــ زيلــع للحكــم البريطــاني. 



أ. د. سمير محمد علي حسن الرديسي

12
   مجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد الثالث -دورية - شعبان   1422هـ - مارس 2021م

الشكل 1: موقع ميناء زيلع البحري
ــال  ــلة الجب ــكل بسلس ــذي تش ــث ال ــتقرين في المثل ــدو أو المس ــن الب ــكان م ــم الس ــي معظ ينتم
ــاش  ــر هاف ــد نه ــر عن ــر ، ويســمى العف ــة العف ــاش إلى قبيل ــر هاف ــة والبحــر الأحمــر ومجــرى نه الإثيوبي
باســم اديــد أو داديــل وهــو اســم أحــد أقــوى فــروع قبيلــة اد-عــلي، ولكــن وســط هــذه المجموعــة توجــد 
اختلافــات في اللكنــة التــي تــم تفســرها بســبب مــرور العرقيــات الغريبــة عــى امتــداد خطــوط القوافــل 
التــي تعــبر بــلاد العفــر. ويعتــبر توســع الصوماليــن الحاميــن مــن ســواحل خليــج عــدن إلى ســهول كينيــا 
الشــالية خــلال العــرة قــرون الأخــرة واحــدة مــن أكــر تحــركات الســكان ديمومــة وتأثــراً في التاريــخ 

 .)Lewis 1960( ــا ــرق إفريقي ــث ل الحدي

العلاقات والتأثيرات الجغرافية لميناء زيلع البحري
ارتبطـــ أرض الصومــال التــي يقــع فيهــا مينــاء زيلــع بعلاقــات قديمــة مــع الفراعنــة حيــث تنتــر 
ــأتي مــن الأقطــار الواقعــة  ــذي كان ي ــان ال ــة عــادة اســتخدام العطــور والبخــور واللب ــد الفرعوني في المعاب
حــول  جنــوب الجزيــرة العربيــة التــي تســمى«الإقليم المقــدس أرض اللــه« )Crowfoot 1911(. وبالنســبة 
لقدمــاء المريــن فــإن بــلاد بونـــ التــي تعــرف في العــادة مرتبطــة بســاحل الصومــال الشــالي قــد تعــادل 
ــا  ــث عنه ــي يبح ــية الت ــلعة الرئيس ــان الس ــخ كان اللب ــبر التاري ــق«incense«، وع ــب والضي »أرض الغض

 .)Chittick 1979( التجــار القادمــون للقــرن الإفريقــي
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ــا  ــر في إفريقي ــر الأحم ــواحل البح ــدن وس ــج ع ــة خلي ــد في منطق ــاري للهن ــود التج ــع الوج يرج

ــلاد إلى  ــل المي ــع قب ــرن الراب ــبر في الق ــكندر الأك ــلها الإس ــي أرس ــة الت ــك الحمل ــد ذل ــرة وتؤك ــة مبك لأزمن

جزيــرة ســوقطرة وتحطيمــه لصنــم كان يتعبــده الهنــود )Pankhurst 1974(. ويعتــبر خليــج عــدن 

طريقــاً سريعــاً مشــغولاً لآلاف الســنن ومنافســاً قويــاً ومهــاً للطريــق البحــري عــبر ميزوبوتاميــا والخليــج 

الفــارسي )Newitt 1987(. وتتميــز موانــئ البحــر الأحمــر بأنهــا شــبكة قديمــة للعلاقــات التجاريــة والثقافية 

ــا إذ تعتــبر جــزءاً منفصــلاً عــن  والاجتاعيــة بــن الهنــد والبحــر الأحمــر والخليــج الفــارسي وشرق إفريقي

ــد في  ــن الهن ــربي م ــه إلى الســاحل الغ ــن موانئ ــن أيّ م ــار م ــة الإبح ــه إمكاني ــر في ــدي تتوف ــط الهن المحي

موســم تجــاري واحــد بينــا تحتــاج متابعــة رحلــة واحــدة إلى الــرق أكــر مــن الهنــد إلى موســم تجــاري 

آخــر. لقدوفــرت هــذه الشــبكة مــن الموانــئ نقــاط لإعــادة شــحن الســفن بالبضائــع أو لتحميــل البضائــع 

ــة )Barendse 1991(. وتعتــبر أرض الصومــال بالتحديــد  عــى الجــال وأظهــر الحمــر للمناطــق الداخلي

ــط  ــرق الأوســط والمحي ــض المتوســط وال ــن البحــر الأبي ــط ب ــي ترب ــاً في طــرق التجــارة الت ــاً حيوي إقلي

الهنــدي مــن قديــم الزمــان وقــد أثبتـــ الدراســات الآثاريــة أن لمينــاء زيلــع علاقــات مهمــة مــع العــالم 

الخارجــي والداخــل الإفريقــي وبــن التجــار والمجتمعــات المحليــة )Ruibal et al. 2017(. وتشــر البقايــا 

ــة التــي وجــدت في أرخبيــل دهلــك، الــذي عمــل محطــةً رئيســيةً لتجــارة البحــر الأحمــر ونقطــة  الآثاري

مرحليــة بــن إفريقيــا والجزيــرة العربيــة خــلال فــرة الحكــم الأكســومي والإســلامي، بأنــه كانـــ منطقــة 

 Insoll( ــة ــة وعالمي ــة محلي ــط تجاري ــا رواب ــي كان له ــر الت ــك الكب ــرة دهل ــرسى للســفن وخاصــة جزي م

2001(. وبحكــم أن الســاحل الإفريقــي الرقــي قبــل القــرن التاســع عــر قــد شــكّل جــزءاً داخليــاً للنظــام 

التجــاري للمحيــط الهنــدي، وبســبب تغــر علاقــات »الفــراغ« الداخليــة والخارجيــة والأحــداث التاريخيــة 

المتعاقبــة، فقــد بــرزت هرميــة لنمــط مــن الموانــئ التــي تختلــف كثــراً عــن بعضهــا البعــض. وبالرجــوع 

للمــدى المحــدود مــن الارتباطــات التــي نشــأت عــى اليابســة وذلــك قبــل القــرن الســابع عــر نجــد أن 

أحــداث التغيــر في نمــط تطــور هــذه الموانــئ قــد اتســم بانشــاء ارتباطــات فــوق البحــار. وبــدأ التداخــل 

التجــاري مــع الخليــج الفــارسي خــلال العصــور البيداليــة Biddle ages ، ثــم تبعــه بعــد قــرون قليلــة نشــوء 

ارتباطــات مبــاشرة مــع شــال - غــرب الهنــد. وقــد مكــن تتابــع نشــوء الموانــئ خــلال فــرة ســتة قــرون 

 .)Datoo 1968( متتاليــة مــن بنــاء نمــوذج للأنمــاط المكانيــة لمواقــع الموانــئ

انتــر الإســلام مــن مينــاء زيلــع إلى مــا يعــرف الآن بوســط وجنــوب شرق إثيوبيــا متتبعــاً طــرق 

التجــارة. وفي طريقــه اعتنقتــه أعــداد مــن المجموعــات العرقيــة تنتــر مــن ســاحل البحــر الأحمــر وحتــى 

النيــل الأزرق في الســودان. وفي عــام 7/896 نشــأت أول ســلطنة إســلامية وهــي شــيوا في وســط إثيوبيــا. كــا 

 .)Ahmad 2006( انتــر الإســلام أيضــاً مــن مينــاء زيلــع إلى مــا يعــرف الآن بجنــوب شرق ووســط إثيوبيــا

ــا مــا قبــل القــرن الســادس عــر  وبالنســبة لطــرق دخــول الإســلام ونطاقــات وجــود المســلمن في إثيوبي

فقــد اتضــح وجــود طريقــن ومنطقتــن تقعــان عــى امتــداد المرتفعــات الرقيــة للهضبــة الوســطى وقمــة 

كاركار حيــث كانـــ دهلــك أحــد هــذه المنافــذ )Xavier et al.  2004(، ونتيجــة لذلــك نشــأت ســلطنات 

أدال وهيــدا وفاتقــار وايفــات وداورو وبــالي. وقــد دخــل الإســلام مبكــراً في جــزر دهلــك حيــث اســتخدمـ 
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ــة والعباســين  ــي أمي ــر منفــى للسياســين والمعارضــن والمجرمــن في فــرتي حكــم بن ــك الكب ــرة دهل جزي

كــا كان هــذا المــكان نقطــة مهمــة في التجــارة البحريــة بــن الهنــد ومــر وجــراً لليمــن و مــن البجــة 

في البحــر الأحمــر والجــزر المجــاورة. وبعــد أن فقــد العباســيون الســلطة في القــرن الحــادي عــر اســتولـ 

الســلطات المحليــة في اليمــن عــى دهلــك التــي تعرضـــ أحيانــاً لخطــر المالــك المســيحية التــي أصبحـــ 

 .)Tandogan 2011(قويــة في إثيوبيــا، ثــم للســلاطن المســلمن في مــر في أوقــات أخــرى

ترجــع الهجــرات العربيــة مــن جزيــرة العــرب إلى إفريقيــا إلى فــرات موغلــة في القــدم إذ قدمـــ في 

دفعــات متعــددة مــن ناحيــة الــرق حيــث ســكن القادمــون الســاحل الرقــي المقابــل للجزيــرة العربيــة، 

وهاجــر كثــر مــن المســلمن إلى الحبشــة بعــد مجــيء الإســلام  )Slowe 2015(. يدّعــي الدنــاكل انتاءهــم 

للعــرب كــا يفعــل الكثــرون مــن العرقيــات الأخــرى في شرق إفريقيــا حيــث يمكــن توضيــح ذلــك بالتــزاوج 

المتداخــل وبالــولاء الظاهــر للدنــاكل للإســلام )Fedoroff 1897(. كان للهجــرة العربيــة آثــار سياســية حيــث 

ــدن  ــن الم ــر م ــور الكث ــارة وظه ـــ في التج ــة تمثل ــار اقتصادي ــلامية وأث ــك الإس ــن المال ــر م ـــ الكث قام

والمراكــز التجاريــة، وأثــار اجتاعيــة تمثلـــ في اللغــة والعــادات والتقاليــد، وأثــار ثقافيــة ظهــرت في أنــواع 

العلــوم والمعــارف )أحمــد 2019(. لقــد كانـــ الأراضي المرتفعــة مــن واق ولاســتا إلى الجنــوب وعــبر شــوا 

وعــى امتــداد الــوادي الأخــدودي وإلى جهــة أقاليــم الجنــوب الأقــى مــن إثيوبيــا الحديثــة مــن الناحيــة 

السياســية والثقافيــة والاقتصاديــة خــلال القــرون الوســطى، مضمنــة في الإقليــم الثقــافي الإثيــوبي وفي داخــل 

الدولــة الإثيوبيــة في معظــم أجزائــه. وتوجــد بعــض الدلائــل تؤكــد معانــاة عدوليــس وهــي مينــاء مملكــة 

ــوب مصــوع، مــن هجــوم مدمــر في منتصــف القــرن الســابع  أكســوم وتقــع عــى بعــد 30 كيلومــراً جن

 Henze( ــة ــرون التالي ــة خــلال الق ــئ تجاري ــك نشــطة كموان ــاوا ودهل ــع وماس ــئ زيل ـــ موان ــا ظل بين

2000(. لقــد دخــل الإســلام إلى إثيوبيــا مــن جبهتــن هــا زيلــع وجــزر دهلــك )Abegaz 2018(. وتمثــل 

الحــروف العربيــة التــي نقشـــ عــى شــواهد القبــور في جزيــرة دهلــك حقيقــة تاريخيــة لخطــي النســخ 

ــن  ــاج الدي ــة )ت ــية القديم ــة الحبش ــة الجئزي ــروف الكتاب ــاً بح ــربي بري ــرف الع ــر الح ــد تأث ــث وق والثل

2012(. وتســتخدم لغــة عربيــة محليــة في دهلــك )Senelle 2018( حيــث تعتــبر ملتقــى طــرق لمختلــف 

ــل أسرة  ــا مث ــش فيه ــي تعي ــن الأسر الت ــد م ــخ الشــفهي المتسلســل للعدي ــك التاري ــم ذل ــن ويدع العابري

ــر  ــوي عــى الكث ــي تحت ــاران )Idris 2008( الت ــرة كام ــي أتى أســلافها مــن جزي ــكاكاراني الت ــو أحمــد ال أب

مــن المواقــع التــي تمثــل فــرات إســلامية مختلفــة )Insoll 1997( .ســقطـ ســلطة زاقــوا Zagwe وبــرزت 

الســلطات الســولومونية التــي دانـــ لهــا أعــال متداخلــة مــن الــدول الإســلامية عــى الســهل الســاحلي 

والجانــب الرقــي للهضبــة وكان لزيلــع وجــزر دهلــك دور لعبتــه كوســيط بــن العــالم الإســلامي والمناطــق 

المرتفعــة تماثــل أهميــة زبيــد في اليمــن، ليــس كموقــع لســلطة »حاجــي« فقــط، ولكــن أيضــاً كونهــا مينــاءً 

رئيســياً للتجــارة وللرقيــق في العصــور الوســطى في الجانــب الرقــي للبحــر الأحمــر. 

ــن المــدن  ــر م ــث قامـــ وتطــورت الكث ــا حي ــي لإفريقي كان للمســلمن صــلات بالســاحل الرق

والنقــاط التجاريــة ومــن ثــم تطــورت الحضــارة الســواحيلية تدريجيــاً كجــزء مــن شــبكة للتجــارة البحريــة 

ــة )Martin 1977(. وقــد  ــج الفــارسي وأندونيســيا وشــبه القــارة الهندي ــا بالخلي ــي تربــط شرق إفريقي الت
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اعتــبر نظــام الحكــم الــذي قــام وتطــور في أرخبيــل دهلــك في البحــر الاحمــر في بدايــة التفرقــة السياســية 

ــدة للســجل المــادي  ــد، إلا أن القــراءات الجدي ــة وســحب العوائ ــاده عــى القرصن ــة العباســية اعت للدول

تظهــره بمثابــة دولــة بحريــة اســتفادت مــن التجــارة العابــرة التــي تربــط بــن خليــج عــدن ومــر حيــث 

ــن وقـــ لآخــر  ــوة م ــد اســتخدمـ الق ــة وق ســاهمـ بنشــاط في هــذه التجــارة عــبر الصــادرات المحلي

 Margariti( للســيطرة عــى فضائهــا البحــري وذلــك خــلال القــرن الحــادي عــر إلى الثالــث عــر الميــلادي

2010(. وبجانــب دهلــك فقــد وجــد ســتة وســتون مركــزاُ إســلامياً تعليميــاً حضاريــاً مــن بينهــا هــرر التــي 

أصبحـــ مركــزاً رئيســياً انتــر منهــا الإســلام للمواطنــن المحيطــن ويوجــد فيهــا المــكان الروحــي المقــدس 

ــة واســعة مــع جرانهــا مثــل ديــرب  لــكل مســلمي الإقليــم )Hassan 1982(. كان لزيلــع علاقــات تجاري

بيلانبــل التــي كانـــ مركــزاً ثقافيــاً وحضاريــاً في العصــور الوســطى يتبــع لهــارلا الصوماليــة وتميــزت بالمنــازل 

المشــيدة بالحجــارة ويوجــد بهــا مســجدٍ مــا يوحــي بأنهــا كانـــ مركــزاً دينيــاً مهــاً. وتشــبه مبانيهــا كل 

ــات  ــا علاق ــرداوا ومــدن أخــرى تقــع في الأجــزاء الشــالية مــن الصومــال. وكان له ــع ودي مــن هــرر وزيل

 .)Bogale 2020( ــرق ــا ومقديشــو  الواقعــة إلى ال ــع الواقعــة الى الشــال الغــربي منه ــع زيل ــة م تجاري

وبالمثــل كان لزيلــع علاقــات وروابــط قويــة مــع أرخبيــل دهلــك الــذي يضــم مجموعــة مــن الجــزر تزيــد 

عــن مائتــي جزيــرة وتقــع عــى بعــد 58 كيلومــراً إلى الــرق مــن ماســاوا في البحــر الأحمــر، وتعتــبر جزيــرة 

دهلــك الكبــر التــي تبلــغ مســاحتها 643 كلــم مربــع هــي الأكــبر في هــذا الأرخبيــل )Idris 2008(. كان 

لدهلــك نشــاط تجــاري أكــر مــن عــدن وبومبــاي في الهنــد حيــث كان يتجــار فيهــا بالبضائــع والأفيــون 

ــلمن في  ــتقلة للمس ــة مس ــأت مفوضي ــد نش ــع )Pankhurst 1974(. وق ــاء زيل ــل كان مين ــاج وبالمث والع

ــل  ــاً في تكام ــك دوراً مه ــزر دهل ـــ ج ــلادي )Ahmad 2006(. لعب ــع المي ــرن التاس ــك في الق ــزر دهل ج

شرق إفريقيــا في النظــم المحيطيــة لمــاضي المحيــط الهنــدي. وتظهــر دهلــك بقايــا نشــاط بــري وارتباطــات 

متعــددة مــع الســواحل المجــاورة منــذ الأزمنــة المبكــرة مثــل ارتباطاتهــا بزيلــع. كــا أن مجموعــة جــزر 

دهلــك قــد أصبحـــ جــزءاً مــن شــبكات التجــارة الإقليميــة العابــرة التــي عملـــ عــى تحريــك النــاس 

ـــ  ــث كان ــن القــرن الحــادي عــر والســادس عــر، حي ــوب البحــر الأحمــر ب ــاه جن ــع عــبر مي والبضائ

أرواح رجــال الأعــال وقبطــان الســفن والطواقــم البحريــة وصائــدي الأســاك والغاطســن الباحثــن عــن 

اللؤلــؤ والعبيــد والمحاربــن جــزءاً مــن التاريــخ الطويــل المضمــن في جــزر دهلــك بجانــب اليمــن وإثيوبيــا 

 .)Margariti 2013( وتقاطعاتهــا الإقليميــة والمحليــة المتغــرة في تلــك الفــرة

ــوبي )1344-1314(  ــيون الإثي ــاد س ــك أم ــة lucrative  المل ــع المربح ــاء زيل ــارة مين ــجعـ تج ش

عــى توســيع المملكــة المســيحية جهــة الجنــوب والجنــوب الرقــي. ونتيجــة لذلــك أصبحـــ العلاقــة بــن 

المملكــة المســيحية والســلطنات الإســلامية يســودها طابــع العنــف. كان للســلطنات الإســلامية القــدرة عــى 

جــذب المجموعــات العرقيــة للدخــول في الإســلام كعقيــدة جديــدة قويــة وذلــك لمقاومــة التوســع التخومــي 

للمملكــة المســيحية )Ahmad 2006(. وتعتــبر ســلطنة أدال واحــدة مــن اقــدم الســلطنات الإســلامية في 

القــرن الإفريقــي فقــد أسســها ســعد الديــن في الأيــام المبكــرة للإســلام في حــوالي القــرن التاســع أو العــاشر 

الميــلادي بالاعتــاد عــى زيلــع الواقعــة عــى خليــج عدن.وقــد وفــرت زيلــع فرصــاً للاتصــال بطــرق القوافــل 



أ. د. سمير محمد علي حسن الرديسي

16
   مجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد الثالث -دورية - شعبان   1422هـ - مارس 2021م

ــة عــبر البحــر الأحمــر مــع  ــا وربطـــ الطــرق التجاري ــالي في أعــى نهــر جوب في القــرن الإفريقــي حتــى ب

جنــوب الجزيــرة العربيــة وجنــوب شرق آســيا. 

كانـــ زيلــع عتبــة للعلاقــات المتداخلــة وســط القــوى والثقافــات في وقـــ كان فيــه وجــود إثيوبيــا 

الإمبراطوريــة محــدوداً في المناطــق المرتفعــة وفي وقـــ حاولـــ فيــه بعــض القــوى مثــل مــر وتركيــا فــرض 

ــع وســواكن وماســاوا  ــئ زيل ــد وجــدت موان ــق الملاحــة. وق ســيادتها عــى المناطــق الســاحلية عــن طري

تحـــ هيمنــة حــكام الامبراطوريــة العثانيــة المريــة، حيــث رٌبطـــ تلــك الموانــئ بمــدن الداخــل عــن 

طريــق طــرق القوافــل التــي عملـــ عــى ازدهــار مــدن الداخــل مثــل ســنار وعــداوا وهــرر حيــث أصبحـ 

أســواقاً ومحطــات مهمــة )Miyake et al. 2012(. كــا لعــب أئمــة الأداليــن دوراً مهــاً في نــر الإســلام 

في شرق إفريقيــا وخاصــة في عهــد الإمــام أحمــد قــوراي )1506-1543( الــذي هــزم ثلاثــة أربــاع إثيوبيــا في 

 Eyalet»وقــد أنشــا في عــام 1555م »ايــلات الحبشــة .)Mukhtar 2016( منتصــف القــرن الخامــس عــر

ــر  ــواطئ البح ــلم في ش ــع المس ــة والمجتم ــة والمدين ــتن مك ــن المقدس ــي المدينت ــكي تحم of Habesha » ل

ــا، وكذلــك لتأمــن الطريــق التجــاري والســياسي للعثانيــن في ذلــك  الأحمــر وخاصــة شــال شرق إفريقي

ــك« في الفــرة 1093-1250م  ــن لـ«ســلطنة دهل ــوك المحلي ــولى الحكــم المل ــم )Rosli 2018(. كــا ت الإقلي

ــا واســتمر في  وســيطر حاكــم هــرر أحمــد قــران بمســاعدة العثانيــن في عــام 1543م عــى كامــل إثيوبي

 .)Tandogan 2011( حكمــه حتــى مجــيء الأتــراك وطردهــم للبرتغاليــن مــن هــذه الجــزر في عــام 1557م

وخــلال تلــك الفــرة زار بــن بطوطــة زيلــع في عــام 1330م ووصفهــا بأنهــا مدينــة كبــرة ذات ســوق مهــم. 

تتميــز منطقــة البحــر الأحمــر بأحــوال جغرافيــة مميــزة تتمثــل في الصحــراء والمناطــق المرتفعــة 

وهــي موقــع ملائــم كثــراً لنمــو وتطــور العلاقــات المتداخلــة بــن مختلــف القــوى السياســية والمجموعــات 

ــوى  ــا كان للق ــة بين ــرار في المناطــق المرتفع ــاذ الق ــة الفرصــة في اتخ ــا الامبراطوري ــة. وكان لإثيوبي الثقافي

ــل  ــق العم ــن طري ــاحلية ع ــة الس ــى المنطق ــيادتها ع ــرض س ــة في ف ــر المحاول ــا وم ــل تركي ــرى مث الأخ

البحــري. ولذلــك أنشــأت مــدن الموانــئ مثــل زيلــع وســواكن لتكــون تحـــ ســلطة وســيادة الامبراطوريــة 

العثانيــة أو الحــكام المريــن. وقــد اتســمـ علاقــة العثانيــن خــلال القــرن الســادس عــر والثامــن 

عــر بتغيــر الحلفــاء والأعــداء بشــكل ثابـــ بــن ســلطنة ســنار والمالــك الإثيوبيــة بينــا بقــي التــزام 

ــاً حتــى بعــد ســقوط ســلطنة أدال )Rosli 2018(. وقــد  العثانيــن عــن مصــر الإثيوبيــن المســلمن ثابت

رحلـــ كتيبــة مريــة مــن زيلــع لاحتــلال مينــاء هــرر بعــد شــهرين مــن اســتيلائها  عــى زيلــع الســاحلية 

ــوا هــذه الإمــارة المســتقلة إلى مســتعمرة  ــر 1875م. وبهــذا العمــل فقــد حول ــك في أكتوب ــة وذل الصومالي

ــة والقــوى  ــن المســلمن الأفارق ــح الجيوسياســية ب ــز للمصال ــاء وتركي ــة وأصبحـــ أحــد نقــاط التق مري

الأوروبيــة والإثيوبيــن المســيحين )Ben-Dror 2018(. لقــد تطــور النشــاط التجــاري بــن الســودان ومــر 

مــا أعطــى المريــن فكــرة عــن ثــروات الســودان الهائلــة. كــا أنَّ الســبب الرئيــس للتوســع في المناطــق 

ــا كان بســبب تصاعــد الــراع بــن الــدول الرأســالية خــلال العقــد  الاســتوائية والبحــرات وشرق إفريقي

الســادس مــن القــرن التاســع عــر والــذي اتخــذ شــكل نشــاط تبشــري وتجــاري وعلمــي وكشــفي، وهــو 

ســعى لفــرض التطــور الرأســالي الــذي بــدأ يعمــل لخلــق ســوق عالميــة. وتحــول الاقتصــاد المــري مــن 
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ــرق إلى  ــة مــن الســخرة وال ــدي العامل ــر الأي اقتصــاد إقطاعــي إلى اقتصــاد رأســالي، والتوجــه نحــو تحري

ســوق العمــل المأجــور. ولم تقتــر أيديولوجيــة الفكــر الرأســالي عــى تجــارة الرقيــق فقــط، بــل شــملـ 

ــارة  ــل القطــن، ونشــطـ التج ــل، مث ــة والمحاصي ــة الحديث ــن الذهــب وإدخــال الزراع ــب ع أيضــاً التنقي

وفرُضـــ الرائــب.

كانـــ زيلــع جــزءاً مــن امبراطوريــة العثانيــن في إفريقيــا إذ واصلـــ حركــة التوســع الجغــرافي 

أثنــاء فــرة الحكــم الــركي – المــري نشــاطها جنوبــاً، فضمـــ مناطــق بحــر الغــزال عــام 1872، ووصلـــ 

حتــى المنطقــة الاســتوائية في منطقــة البحــرات في الفــرة بــن 1869 – 1873، ثــم توســعـ غربــاً فضمـــ 

دارفــور عــام 1874، ثــم توســعـ شرقــاً بعــد ذلــك عــى ســاحل البحــر الأحمــر حتــى مينــاء زيلــع، ثــم 

بربــرة حتــى هــرر في إثيوبيــا. كــا كانـــ زيلــع ضمــن التقســيم الإداري للســودان في عــام 1881م. ففــي 

ذلــك الوقـــ قســم الســودان إلى أربــع حكمداريــات تضــم حكمداريــة وســط الســودان )تضــم الخرطــوم 

وســنار وبربــر وفشــودة وخــط الاســتواء، ومركزهــا الخرطــوم(، وحكمداريــة إقليــم غــرب الســودان )تشــمل 

كردفــان ودارفــور وشــكا وبحــر الغــزال ومنقلــة، وعاصمتهــا الفــاشر(، وحكمداريــة إقليــم شرق الســودان ) 

تشــمل التــاكا وســواكن ومصــوع(، وحكمداريــة عمــوم هــرر وزيلــع وبربــرة. 

مثّــل مينــاء زيلــع مركــزاً لإقليــم قلــب يقــع عــى الســاحل الرقــي لإفريقيــا لا يقــل أهميــة عــن 

كونــه فضــاءً جغرافيــاً. وفي العــادة تقــع أقاليــم القلــب في شــكل هرميــة شــبكية للنظــم المكانيــة ترســل 

نبضــات التحديــث للهوامــش التــي تســودها. ويشــبه هــذا الــدور مــا قيــل حــول الإســلام الإفريقــي الــذي 

ــلاد  ــا...... وب ــلمة بلادن ــا في أس ــا دورا مه ــلاد إفريقي ــون( بب ــون )الجغرافي ــميه البلداني ــا كان يس »أو م

إفريقيــا.... عنــد البلدانيــن هــي المنطقــة التــي تبــدأ مــن تونــس وتنتهــي عنــد الســهل الإفريقــي بمالكــه 

التاريخيــة: مــالي، كانــم، ســانغاي، تمبكتــو، ودّاي. إشــعاعات ذلــك الإســلام انبعثـــ مــن القــروان ...ومــن 

مســجد عقبــة تفرقـــ تلــك الإشــعاعات وانتــرت مرســلة ضوءهــا وحرارتهــا الى الزيتونــة بتونــس الخراء، 

وقــلاع التجانيــة في عــن مــاضي بالجزائــر، وجامعــة القرويــن بفــاس، ومرابــط العلــاء في صنهاجــة وشــنقيط 

ــر  ــوداني الكب ــهل الس ــى الس ــوفي ع ــلام الص ــا الإس ــداح منه ــي ان ــز الأولى الت ــي المراك ــذه ه ــو. ه وتمبكت

ــي إلى الســودان  ــل أن ينته ــا كان يعــرف بالســودان المــري قب ــد إلى م ــن بع ــم م ــي( ث )الســهل الإفريق

الإنجليــزي. دون إنــكار للــدور الــذي لعبــه متصوفــة ذلــك الزمــان الذيــن وفــدوا الي الســودان مــن المــرق 

)أرض الحرمــن(، ومــن الشــال )مــر(« )منصــور 2020(.

اتســمـ الصــورة الســائدة للعــالم التجــاري للمحيــط الهنــدي قبــل وصــول الأوربيــن والعثانيــن 

ــن  ــون الذي ــم في القــرن الســادس عــر بالأمــن وخلوهــا مــن الــراع ويســودها التجــار العالمي إلى الإقلي

يتحركــون بســهولة عــبر حــدود الجغرافيــا والعرقيــة والديــن واللغــة. تغــرت هــذه الصــورة حيــث ســادها 

الــراع والمنافســة بــن القــوى البحريــة وخــلال قــرون تاليــة وجــد صراع حــول دهلــك وغرهــا بــن هــذه 

القــوى بجانــب الأيوبيــن والرســولين Rasulids  مــن اليمــن للســيطرة عــى الطــرق والشــبكات البحريــة 

ــه  ــدي وتخوم ــط الهن ــون عــى المحي ــرن الســادس عــر ســيطر البرتغالي )Margariti 2008(. وخــلال الق

بهــدف إزالــة التجــار المســلمن وخاصــة العــرب مــن نظــام المحيــط الهنــدي. وهنــاك حقيقــة مهمــة وهــي 
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ــط  ــر الرواب ــروز ع ــين وراء ب ــببن الرئيس ــبران الس ــة تعت ــوارد الطبيعي ــى الم ــيطرة ع ــارة والس أن التج

القديمــة بــن إفريقيــا والهنــد )Karmwar 2012(. لقــد ظــل البحــر الأحمــر »نــراً فاشــلاً » لليتوانيــن ولا 

يمكــن اعتبــار بنائهــم لقلعــة في جزيــرة ســوقطرة في عــام 1507م وحركتهــم المنتظمــة في بــاب المنــدب حتــى 

1550م بمثابــة ضــان للســيطرة الفعليــة عــى المنطقــة )Moner 2012(. أمــا البريطانيــون فقــد ســيطروا 

ــا أرض  ــق عليه ــي يطل ــا الت ــة تجــاه إثيوبي ــن الســاحل والأراضي الداخلي ــع م ــل مرب عــى حــوالي 400 مي

الصومــال البريطــاني حيــث توجــد ثلاثــة موانــئ عاملــة تشــمل زيلــع وبلهــار وبربــرة )Edye 1904(. وقــد 

ازدادت  أهميــة التجــارة بــن الصوماليــن وعــدن تحـــ الحكــم البريطــاني بســبب الرقــات التــي تعرضـــ 

لهــا قوافــل الجــال المتجهــة مــن الأراضي الداخليــة إلى عــدن وبســبب المعــرض الســنوي عنــد بربــرة عــى 

 .)Ingrams et al.2008( الســاحل الصومــالي، حيــث كان نتيجــة ذلــك بنــاء مجتمــع صومــالي كبــر في عــدن

وفي عــام 1893م عــن مســر كوكــس قنصــلاً في زيلــع ووجدهــا مينــاءً  تلتقــي فيــه صحــراء أرض الصومــال 

ــا  ــه ويوجــد فيه ــة فقــط دخول ــه الســفن العربي ــا مــرسى تســتطيع في ــز بأنه البريطــاني مــع البحــر وتتمي

 .)REC 1937( ــل الصغــرة القادمــة مــن الداخــل الإفريقــي ــى للجــارك يتعامــل مــع تجــارة القواف مبن

وقــد اهتمـــ بريطانيــا بفتــح علاقــات مــع الداخــل الإفريقــي لزيــادة المعرفــة الجغرافيــة حتــى تتمكــن 

مــن رؤيــة الطــرق التــي يمكــن عــى امتدادهــا أن تطــور طــرق التجــارة نفســها وأن تــبرز النقــاط التــي 

ـــ  ــان في وق ــاءان بريطاني ــا مين ــدن ه ــع وع ــاءي زيل ــد ورد أن مين ــة. لق ــز التجاري ــا المراك ــأ فيه ستنش

كان يأمــل فيــه الفرنســيون في بنــاء خــط للتجــارة عــبر افريقيــا يمتــد مــن الــرق للغــرب مقابــل الخــط 

ــوا عــى  ــوا بعــض النجــاح وتوطن ــث حقق ــاون الى القاهــرة حي ــب ت ــد مــن كي ــدي البريطــاني الممت الحدي

امتــداد خليــج تاجــورا )Berkeley 1903(. ونتيجــة للاعتقــاد بأهميــة هــذا الطريــق فقــد ســعـ بريطانيــا 

لحايــة اســتقلال البــر الذيــن يقطنــون أراضيهــا الحدوديــة الإفريقيــة ضــد تركيــا وفرنســا. وقــد أجــبرت 

ـــ  ــاني عــى ســواكن وماســاوا. وظل ــا بعــد عــام 1849م عــى الاعــراف بســلطة الســلطان العث بريطاني

بريطانيــا رافضــة لهــذا الاعــراف بادعائهــا الســيطرة عــى نقــاط الاتصــال بــن الســاحل والداخــل الواقــع 

ــكر  ــافر اوس ــو 1900م س ــر – يوني ــن فبراي ــرة ب ــع )Ramm 1944(. وفي الف ــاء زيل ــن مين ــر م ــاً أك جنوب

كروســبي مــن زيلــع إلى القاهــرة مــروراً بهــرر وأديــس أبابــا وماكــوس ثــم ومبــرا حتــى النيــل الأزرق عنــد 

الروصــرص ثــم بالقــوارب إلى الخرطــوم. وقــد اســتخدمـ الجــال مــن زيلــع حتــى جيلديســا، ثــم الحمــر 

ــة مــن  ــام مســر جيمــس هاريســون برحل ــم البغــال  لمــا وراء هــرر )Crosby 1901(. كــا ق إلى هــرر ث

زيلــع حتــى بحــرة رودلــف )Harrison 1901(. لقــد حملـــ معظــم التجــارة الخارجيــة لــرق وجنــوب 

إثيوبيــا عــبر موانــئ خليــج عــدن  حيــث كان أهمهــا في الربــع الأول مــن القــرن التاســع عــر مينــاءي زيلــع 

وبربــرة )Pankhurst 1965(. وقــد أصبحـــ موانــئ الصومــال الرخيصــة والتلقائيــة مراكــز تخــدم المناطــق 

البعيــدة مثــل شــال كينيــا والأراضي المنخفضــة لإثيوبيــا. وترتفــع قيمتهــا في موســم الحــج الســنوي حيــث 

تشــمل شــبكات تتكــون مــن مــربي الماشــية والتجــار وتتعــدى التجــارة العابــرة الحــدود القوميــة والعرقيــة 

والدينيــة والجغرافيــة حيــث ترتبــط هــذه الموانــئ بطــرق الجــال والماشــية والخــراف والماعــز للمناطــق 

 .)Dua 2017( المجــاورة
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 Ingrams et( ــق ــارة الرقي ــة تج ــة وخاص ــن قديم ــالي واليم ــاحل الصوم ــن الس ــط ب ــبر الرواب تعت

ــن  ــن )Beckingham 1989(. وم ــرة الصومالي ــع وبرب ــاءي زيل ــى مين ــر ع ـــ تقت ــي كان al.2008( الت

أمثلــة ذلــك قيــام الإمــام محفــوظ حاكــم زيلــع في القــرن الســادس عــر بحمــلات ســنوية لقنــص الرقيــق 

ــق  ــن الرقي ــد م ــر العدي ــق وتصدي ــارة الرقي ــع تج ــه توس ــج عن ــوبي نت ــة أدال في الداخــل الإثي ــن منطق م

ــوبي تحـــ مســمى  ــاك طلــب عــال للرقيــق الإثي ــد )Keller 2015(. وكان هن ــا والهن الإثيوبيــن إلى إثيوبي

ــر  ــع ع ــرن التاس ــن الق ــاني م ــف الث ــط في النص ــرق الأوس ــة وال ــرة العربي ــواق الجزي ــش« في أس »حب

ــر  ــئ البح ــدي وموان ــط الهن ــن المحي ــق م ــن الرقي ــون م ــوق الملي ــا يف ــر م ــم تصدي )Ahmad 1988(. وت

ــة وعــى  ــارة الإفريقي ــم تحويلهــم  لداخــل الق ــن أخــرى ت ــن بجانــب ملاي الأحمــر خــلال القــرن العري

ســاحل شرق إفريقيــا )Smith 1988(. وقــد اتخــذت تجــارة الرقيــق في إفريقيــا أشــكالاً مختلفــة بــدءاً مــن 

الرقيــق الملــكي قبــل مجــيء الإســتعار وحتــى الاتجــار بهــم عــى ســاحلي إفريقيــا الرقــي والغــربي عــبر 

الأطلنطــي )Leopold 2003(.  لقــد كانـــ تجــارة الرقيــق نشــاطاً ســائداً شــارك فيــه الإثيوبيــون والســودان 

الــركي المــري خــلال النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عــر حيــث اعتمــدت تلــك البلــدان عــى الرقيــق 

لدعــم اقتصادهــا الزراعــي وفي الأعــال المنزليــة والجيــوش المحليــة الخاصــة، كــا كانــا مورديــن رئيســين 

للرقيــق للامبراطوريــة العثانيــة مــا جعلهــا تجــارة رابحــة جــداً. وتكــررت محــاولات كثــرة مــن الحــكام 

ــا  ــل هــذه التجــارة دون منعه ــرن التاســع عــر لتقلي ــن الق ــاني م ــن في النصــف الث ــن والإثيوبي العثاني

ــم  ــن إقلي ــوبي م ــق في الجــزء الحن ــرن التاســع عــر شــهدت تجــارة الرقي ــة الق )Harell 1999(. وفي نهاي

البحــر الأحمــر إعــادة لنشــاطاتها reinvigoration  نتيجــة مبــاشرة للمجاعــة التــي ضربـــ تلــك الأجــزاء 

وتســببـ في مــوت حــوالي ثلــث الســكان في بعــض المناطــق المتأثــرة. وقــد اعتمــد مــن كتــب اللــه لهــم 

البقــاء بعــد انتهائهــا عــى تجــارة الرقيــق الإقليميــة لإعــادة بنــاء ثروتهــم حيــث تجاهلهــا ضبــاط الاســتعار 

الفرنســيون والإيطاليــون والإنجليــز الذيــن أتــوا لحكــم المنطقــة وقـــ تلــك المجاعــة في محاربتهــم لتجــارة 

 .)Serels 2018( الرقيــق إلا أنهــم في معظــم الأحــوال قــد شــجعوا عليهــا بقــوة

ــام عــدد  ــوراء قي ــي ترجــع إلى عــدّة قــرون لل ــة الت ــة - الإفريقي ــات الهندي ــج العلاق كان مــن نتائ

ــذ العصــور القديمــة صــدرت  ــة.. فمن ــة في مختلــف أجــزاء شــبه القــارة الهندي مــن المســتوطنات الإفريقي

الهنــد الفلفــل والحريــر والقطــن ذات القيمــة العاليــة في إفريقيــا وذلــك في نفــس الوقـــ الــذي اســتمرت 

فيــه الهجــرة القريــة للزنــوج مــن شــبه القــارة الإفريقيــة للهنــد في القــرن الســادس عندمــا وســع العــرب 

ــة في المحيــط الهنــدي ذات جــذور قديمــة بحيــث يمكــن وضــع  ــبر القرصن ــد. كــا تعت تجارتهــم مــع الهن

ــذ  ــة من ــق )Alpers 2011(، وخاص ــع والعمي ــا الواس ــث في إطاره ــر الحدي ــة في الع ــة الصومالي القرصن

القــرن الثــاني عــر الميــلادي ومــا تــلاه مــن قــرون والــذي شــهد توســعاً في التجــارة البحريــة عــبر المحيــط 

ــن )Prange 2011(، وســاد  ــل مجــيء البرتغالي ــة للتجــارة والإبحــار قب ــة كامل ــذي شــهد حري ــدي ال الهن

 Karmwar( ــا منــذ أواخــر القــرن الســابع وحتــى القــرن الخامــس عــر الأوروبيــون تاريــخ شرق إفريقي

2012(، وفي قــرون تاليــة ســاد البريطانيــون تلــك الأجــزاء وكانـــ إحــدى نتائــج حركــة التاريــخ للاســتعار 

ــاس  ــى أس ــا ع ــدّت حدوده ــية حُ ــدات سياس ــيمها لوح ــي تقس ــة ه ــا عام ــة في إفريقي الأوروبي الحادث
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ــرزت ضغــوط لإعــادة رســم  ــة وب ــة بحــدود وهمي ــة. لقــد قســمـ المجموعــات العرقي ــح الأوروبي المصال

التخــوم بهــدف تحقيــق الوحــدة داخــل حــدود الدولــة الواحــدة مثلــا حــدث في منطقــة القــرن الإفريقــي. 

وقــد شــكلـ هــذه الضغــوط جــذوراً لكثــر مــن المشــاكل السياســية في هــذه المنطقــة ومنهــا رفــض إثيوبيــا 

لحقــوق الصومــال عــى منطقــة أوقاديــن المطالبــة بتحقيــق الحكــم الــذاتي مــا ســيخلق مرحلــة لــراع 

يضــم الأفارقــة المحليــن والحكومــات الخارجيــة وحتــى القــوى العظمــى )Jama 1989(. وفي ســنوات تاليــة 

وبعــد انهيــار حكــم ســياد بــرّي ســادت الفــوضى دولــة الصومــال وبــرز مــرةّ أخــرى إقليــم أرض الصومــال 

الــذي تحكمــه حكومــة غــر معــرف بهــا عالميــاً يقــع ضمــن أراضيهــا مينــاء زيلــع البحــري القديــم الــذي 

قــد تتجــدد أهميتــه إن وجــدت هــذه الدولــة اعرافــاً أو ســاد الاســتقرار دولــة الصومــال.

الخاتمة 
اتضــح مــن ســياق هــذا البحــث أن مينــاء زيلــع البحــري كانـــ لــه ارتباطــات جغرافيــة تاريخيــة 

مــع قــارتي آســيا وأوروبــا ومــع شــبه الجزيــرة العربيــة والداخــل الإفريقــي والســوداني وأنــه قــد فقــد هــذه 

الارتباطــات نتيجــة لعوامــل تاريخيــة وسياســية واقتصاديــة. لم تكــن أهميــة مينــاء زيلــع البحــري كموقــع 

جغــرافي عــروضي ســهل الوصــول إليــه فقــط بــل في كونــه قــد أصبــح أرضــاً landscape تمتلــك فضــاءات 

اقتصاديــة وسياســية وثقافيــة واســعة ولــه تأثــر كبــر في أوجــه الحيــاة المختلفــة في أرض الصومــال وشرق 

إفريقيــا والداخــل الإفريقــي. لقــد أبــرز مينــاء زيلــع البحــري دور تأثــر الأرض عــى الســلوك البــري والذي 

أثــر بــدوره عــى وظيفتــه كمركــز للانتشــار diffusion of innovation الثقــافي، مثــل مــا حــدث في عمليــة 

ــة  ــرة العربي ــق إلى شــبه الجزي ــز لتجــارة الرقي ــر كمرك ــي والتأث ــه إلى الداخــل الأفريق انتشــار الإســلام من

والهنــد والتــي ظهــرت نتائجهــا في العصــور الحديثــة مــن وجــود أحفــاد لأســلاف الرقيــق ضمــن المكــون 

الاجتاعــي – الاقتصــادي في تلــك البلــدان. كــا أثــرت زيلــع كفضــاء جغــرافي في الواقــع الســياسي حبــث كان 

لهــا وظيفــة سياســية تمثلـــ في نشــوء إدارات سياســية بســطـ ســيطرتها عــى محيطهــا الجغــرافي وكان لهــا 

ارتباطــات مــع قــوى سياســية حاكمــة مثــل تلــك القــوى الموجــودة في أرخبيــل دهلــك وعــدن. اســتقبلـ 

زيلــع بالمثــل مــردودات الداخــل الإفريقــي التــي تمثلـــ في التبــادل التجــاري لكثــر مــن الســلع المطلوبــة في 

عــالم البحــر الأحمــر والمحيــط الهنــدي. وبحكــم صلاتهــا مــع  جوارهــا الجغــرافي في منظومــة مــدن الموانــئ 

مثــل هــرر ودهلــك وبربــرة فقــد انتقــل إليهــا جــزء مــن مهــام تلــك الموانــش بحيــث أصبحـــ تشــاركها 

في أدوارهــا الرئيســية. لقــد عملـــ زيلــع في تغيــر ديناميــا الجغرافيــة في منطقــة القــرن الإفريقــي في ذلــك 

الوقـــ وفي إزالــة العوائــق الجغرافيــة حيــث لعــب العنــر البــري دوراً مهــاً في ذلــك.  
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